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ُُُُ.الهــــجرة ُُُنُأسبــــاب ُم ُُُُ:أولًُُُُ
ُُُ

ً
ُوُالمهاجرُُُاُ:ثاني

 
ُُُن

 
ُُُالكريم ُ.ُُفيُالقرآن ُُُوالأنصار

ُ
ً
ُُ.فيُالسنة ُُُالصحابة ُُُنُفضائل ُم ُا:ُُثالث

ُالموضوعُ
ه   الحمدُ لله  نَ   :الكريمه   هه في كتابه   العالمين، القائله   رب  لوُنَ مه }وَالسَّابهقوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ   يَ اللََّّ ينَ اتَّبعَوُهمُْ بهإهحْسَانٍ رَضه ينَ وَالأنَْصَاره وَالَّذه ره الْمُهَاجه
يمُ{  ينَ فهيهَا أبََدًا ذلَهكَ الْفَوْزُ الْعظَه ي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالهده وَأعََدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْره

 سورة التوبة(.)

وهو علي   الحمدُ   ولهُ   الملكُ   ، لهُ لهُ   لا شريكَ   هُ وحدَ    اللُ إلا    لا إلهَ   أنْ   وأشهدُ 
وأشهدُ   شيءٍ   كل ه  مُ نَ سيدَ   أنَّ   قدير،  ، النذيرُ   البشيرُ   هُ ورسولُ   هُ عبدُ   احمدً ا 

للعالمين، وعلي   رحمةً   هُ رب    هُ والآخرين، أرسلَ   الأولينَ   دُ سي    المنيرُ   والسراجُ 
 الدين.  إلي يومه  م بإحسانٍ هُ ن تبعَ أجمعين، ومَ  هه وأصحابه  هه آله 

ُ
 
ُأم

 
ُُ:اُبعد

ُُ.الهــــجرة ُُُنُأسبــــاب ُم ُ:ُُأولًُ
 ، ويتحركُ الإسلامَ   يبلغُ   فأخذَ   هه كل ه   مه إلى العالَ   صلى الله عليه وسلم  الله   رسولُ   ثَ عه بُ لقد  الل:    *عبادَ 

ٍ   منهجٍ   وفقَ   بهه  ا، فيهَ   الوحيه   نزولُ   بدأَ   حيثُ   في مكةَ   بالدعوةه   ، فبدأَ واقعي 
ا فيهَ   عامًا، تنوعتْ   عشرَ   ثلاثةَ   -  ا الأولُ هَ موطنُ   -  في مكةَ   الدعوةُ   واستمرتْ 



  مسئوليةَ   صلى الله عليه وسلم  الله   مع رسوله   المسلمونَ   لَ ، وتحم  الأساليبُ   ، وتعددتْ الوسائلُ 

 .الناسه  بينَ  هه ، ونشره الإسلامه  تبليغه 

  الصافيةه   ، والعقيدةه بيلةه الن  ، والمعاملاته الكريمه   لقه الخُ   دينُ   الإسلامَ   ومع أنَّ 
 وتحقيقُ   ،الحقوقه   على كافةه   ، والمحافظةُ الإنسانه   تكريمُ   هُ ، وغايتُ الصادقةه 
 . في الدنيا والآخرةه  الحقيقيةه  السعادةه 

وا  ا لم يؤمنُ هَ ا وسادتُ هَ كبراؤُ   ، وخاصةً مكةَ   أهلَ   هكذا فإنَّ   الإسلامَ   أنَّ   رغمَ 
وإن  الله   بدعوةه  أخذُ مَ ،  رد ه ا  في  وصد ه هَ وا  يدفعُ عنهَ   الناسه   ا،  الحقدُ هُ ا،  ، م 
 . م هه مكانته على  م الحرصُ هُ حركُ ، ويم العصبيةُ وتغذيهه 

ن مَ   كل ه   وا علي  وتعد  ،  علي المسلمينَ   مكةَ   أهلُ   اعتدَيي  المك ه   العهده   فيو
يصد  سد    واووقفُ   أسلمَ  استماعه   الناسَ   ا  يتهمونَ وأخذُ   ،الله   دعوةه   عن   وا 

م هه علي قوته   عتمدينَ ، مأحد    هُ حتى لا يسمعُ   مضللةه ال  بالأكاذيبه   صلى الله عليه وسلم  الله  رسولَ 

 .والماله  ةه م في التجارهه وتحكمه  الناسه  م في قلوبه هه ومنزلته  م هه وكثرته 

يقولُ كانُ   والعربُ  "أهلُ وا  معرفته   "بهه   أعرفُ   الرجله   ون:  بهه هه ومع    هُ وأنَّ   م 
 . وهوعادُ  وهُ بُ م كذ  هُ  أن  إلاَّ  أمين   صادق  

 ا سارَ كمَ  الناسه   إيمانُ   ، ولو استمرَّ مكةَ في  قليل    عدد    في الإسلامه   لقد دخلَ و

في   إلى الناسه   الإسلامُ   ليصلَ   هه كل ه   إلى الزمنه   صلى الله عليه وسلم  الله   رسولُ   لاحتاجَ   في مكةَ 

عن   ي لم يزدْ المكه    العهده   خلالَ   في الإسلامه   ن دخلَ مَ   جملةَ   لأن    ؛هه كل ه   مه العالَ 
 ا.هَ كبرائه  واعتداءه  مكةَ   أهله ن مه  ، على خوفٍ  قليلاً إلا   تينٍ المائ

بُ   أمامَ   منهجًا جديدًا، ومسارًا آخرَ   تتخذَ   تعالى أنْ   الله   لدعوةه   د  هذا كان لا 
 . ى للإسلامه برَ كُ   به انطلاقةً  تحققُ 

 صلى الله عليه وسلم  الله   رسوله   ا، ومع آماله هَ وواقعه   الدعوةه   تعالى مع حاجاته   الله   وكان قدرُ 
 آخر.   إلى بلدٍ  ن مكةَ مَ   العامةه  م بالهجرةه هُ فأمرَ  والمسلمينَ 

 م إلى الحبشة، تدريباً لهم على تركه منهُ   نفر    هاجرَ   أنْ   للمسلمينَ   وقد سبقَ 
 الدياره   تركَ   وا أنَّ وليعلمُ م،  هه ومذاهبه   الآخرينَ   حياةه   ، واكتشافاً لمعرفةه مكةَ 

أجله مه   والولده   والماله   والأهله  كان مَ ، ولربَّ مشروع   أمر    والدينه   العقيدةه   ن  ا 
 . هه وعقيدته  هه على دينه  المسلمُ  واجباً حين لا يأمنُ 

بلغَ  الحبشةه   المهاجرينَ   عددُ   وقد  مه   إلى  ثمانينَ قريباً  ومسلمةً   ن  ، مسلمًا 
ا ، أمَّ المقصودةه   وفي الأهدافه   المهاجرينَ   في عدده  خاصة    ولذلك فهي هجرة  



وا  كلفُ   المسلمينَ   جميعَ   لأنَّ   ؛العامةه   بالهجرةه   ا تعرفُ هَ فإنَّ   إلى المدينةه   الهجرةُ 

 ا مع المسلمين.فيهَ  هاجرَ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  لأنَّ  ؛النبويةه  بالهجرةه  عرفُ كما تُ  ،ابهَ 

اشتدَّ ولمَّ  رسوله م  هُ عدوانُ   لظَ وغَ   ،الكفاره   عنتُ   ا   والمؤمنينَ   صلى الله عليه وسلم  الله   على 

جميعاً    ا المسلمونَ إليهَ   فهاجرَ   ،إلى المدينةه   ى بالهجرةه تعالَ   الله   أمرُ   نزلَ   معهُ 

 غلوش(.أحمد  السيرة النبوية ).صلى الله عليه وسلم الله  م رسولُ ومعهُ 

ُ
ً
ُوُا:ُالمهاجرُثاني

 
ُُُن

 
ُُُُالكريم ُ.فيُالقرآن ُُُوالأنصار

  كريمه ال  في القرآنه   والأنصاره   على المهاجرينَ   ىثنَ أي  تعالَ   اللَ   إنَّ   الل:  *عبادَ 
 :امنهَ  كثيرةٍ  بأوصافٍ 

*ُُ
 
ُوصف

 
ُه

 
الل تعالي:والإيثار ُُُبالصدق ُُُمُ قال  ينَ   لهلْفقَُرَاءه   ﴿  ،  ره ينَ الَّ   الْمُهَاجه ذه

ضْوَانًا   وَره ه  نَ اللََّّ مه فَضْلًا  يبَْتغَوُنَ  مْ  وَأمَْوَالههه مْ  هه يَاره ده نْ  مه جُوا  َ أخُْره وَينَْصُرُونَ اللََّّ
ب ونَ  مْ يحُه نْ قبَْلههه يمَانَ مه ؤُوا الدَّارَ وَالْإه ينَ تبَوََّ قوُنَ * وَالَّذه اده وَرَسُولهَُ أوُلئَهكَ هُمُ الصَّ
مْ  هه ا أوُتوُا وَيؤُْثهرُونَ عَلىَ أنَْفسُه مَّ مْ حَاجَةً مه هه دُونَ فهي صُدُوره مْ وَلَا يَجه مَنْ هَاجَرَ إهليَْهه

هه فَأوُلئَهكَ همُُ وَلوَْ  مْ خَصَاصَة  وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَفْسه  .(الحشر) الْمُفْلهحُونَ ﴾  كَانَ بههه

 ن الله مه   ا طالبينَ ورضوانً   ن الله  مه فضلاً   يبتغونَ م  هه ن دياره مه   المهاجرونَ   خرجَ 
يكفيهه رزقً  ورضً ا  منهُ م  ووصفَ تعالى  ا  اللُ هُ ،  إيمانه   بالصدقه   م  حيثُ هه في   م 
 .هُ ورسولَ  اللَ  وا ينصرونَ م وهاجرُ هُ م وأموالَ هُ وا ديارَ تركُ 

 الإيمانَ وا  وألفُ   وا المدينةَ نزلُ   الذينَ ،  لإيمانَ وا  الدارَ   واتبوءُ   الذينَ   والأنصارُ 
م  هه في صدوره   ولا يجدونَ ،  المهاجرين  ن قبله مه ،  على الكفره   وهُ ا اختارُ بعدمَ 
، ي النضيره بنه   ن فيءه مه   م المهاجرونَ هُ نُ إخوا  يَ ا أوته م  مه   ،حسداً ولا غيظاً   حاجةً 

أنفسه   ويؤثرونَ  كل ه   مهه على  إنَّ   شيءٍ   في  تكونُ منهُ   الرجلَ   حتى    تحتهُ   م 
ليزوجَ أحداهمَ   فيطلقُ   نه المرأتا ،  شديدة    حاجة    بهه     تْ ولو كان  ،ا مهاجراً هَ ا 
 (.)أيسر التفاسيرم المفلحون .هُ  فأولئكَ  هه نفسه  حَّ شُ  ن يوقَ ومَ 

*ُُُُ
 
ينَ تعالَ  قالَ ُُ:والعمل ُُُالإيمان ُُُإلُُُالسبق ره نَ الْمُهَاجه لوُنَ مه ى: }وَالسَّابهقوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ   يَ اللََّّ ينَ اتَّبَعوُهمُْ بهإهحْسَانٍ رَضه وَالأنَْصَاره وَالَّذه
ينَ  ي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالهده يمُ{ )سورة التوبةفهيهَا أبَدًَا ذلَهكَ الْفوَْزُ الْعَ تجَْره    .(ظه

الذين   ن المهاجرينَ مه   هه ورسوله   بالله    إلى الإيمانه أولاً   وا الناسَ سبقُ   والذينَ 
قومَ هجرُ  وهُ وا  وانتقلُ هُ عشيرتَ م  إلىم  والأنصاره المدينةه   وا  وا  نصرُ   الذينَ   ، 

 والأقواله   في الاعتقاده   م بإحسانٍ وهُ اتبعُ   ، والذينَ هه على أعدائه   صلى الله عليه وسلم  الله   رسولَ 

م عنهُ   اللُ   رضيَ   الذينَ   ى، أولئكَ وتعالَ   هُ سبحانَ   الله   طلباً لمرضاةه   والأعماله 



م هه على طاعته   ن الثوابه م مه لهُ   ا أجزلَ لمَّ   وا عنهُ ، ورضُ هُ ورسولَ   م اللَ هه لطاعته 
 خالدينَ   ا الأنهارُ هَ وأشجاره ا  هَ قصوره   ي تحتَ تجره   م جناتٍ م، وأعدَّ لهُ هه وإيمانه 
 )التفسير الميسر(..العظيمُ  ا أبدًا، ذلك هو الفلاحُ فيهَ 

*ُُ
 
   الرسولَ   نَ م يتبعوهُ بأنَّ   نصارَ الأو  المهاجرينَ   اللُ   وصفَ   :صلى الله عليه وسلمُُالرسول ُُُاتباع

ينَ  تعالَ   قالَ   ،صلى الله عليه وسلم ره ه وَالْمُهَاجه ُ عَلَى النَّبهي  ينَ اتَّبعَوُهُ  ى: }لقََدْ تاَبَ اللََّّ وَالأنَْصَاره الَّذه

مْ إهنَّهُ  نْهُمْ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهه يقٍ مه يغُ قلُوُبُ فَره نْ بَعْده مَا كَادَ يَزه فهي سَاعَةه الْعسُْرَةه مه
رَءُو مْ  )التوبةبههه يم {  رَحه الذينَ هُ   لأنصارُ وا   فالمهاجرونَ ،  (ف     يتبعونَ   م 

أقواله   صلى الله عليه وسلم  الرسولَ  أن    ا يدل  م  مه   العسرةه   بل في ساعةه   هه وأعماله   هه في  م هُ على 

 . وجلَّ  عزَّ  ن الله مه  ى، والتوبةَ العظمَ  مكانةَ ال  يستحقونَ 

ن مه   ا في شدةٍ وا إليهَ م خرجُ هُ ، وذلك أن  تبوكٍ   في غزوةه   هذه الآيةُ   وقد نزلتْ 
سنةٍ   الأمره  وحر ٍ جدبةٍ مُ   في  الزاده   سرٍ وعُ   شديدٍ   ،  : قتادةُ   قالَ ،  والماءه   في 
 ما اللُ   الجهده ن  م مه هُ وقد أصابَ   الحر ه     شدةه في    تبوكٍ   عامَ   وا إلى الشامه رجُ خ
  يتداولونَ   ا، وكان النفرُ بينهمَ   التمرةَ   يشقانه     نه الرجلاكان  تى  ح  ،عليم    بهه 

ا،  ليهَ ع  م يشربُ ا هذا ثُ هَ م يمص  ا ثُ عليهَ   م يشربُ ا هذا ثُ هَ م يمص  بينهُ   التمرةَ 
 . بن كثير(ا )تفسير.عليهم  اللُ  فتابَ 

ا ا حاسمً فريقً ت  ، ويفرقُ الإيمانه   على حقيقةه   يدل     صلى الله عليه وسلم  الرسوله   اتباعَ   إنَّ الل:    *عبادَ 

ى  دعوَ   ليسَ   الله   ب  ، وحُ الله   به  على حُ   دليل    هُ ا أنَّ كمَ   ،في جلاءٍ   نفاقه وال  الإيمانه   بينَ 

 داه، وتحقيقَ على هُ   والسيرَ ،  صلى الله عليه وسلم  الله   لرسوله   الإتباعَ   ذلكَ   صاحبَ يُ    أنْ إلا    باللسانه 

ال   هه منهجه  ُ تعالَ   قالَ ،  حياةه في  يحُْبهبْكُمُ اللََّّ فَاتَّبهعوُنهي   َ ب ونَ اللََّّ تحُه كُنْتمُْ  إهنْ  }قلُْ  ى: 
سُولَ  َ وَالرَّ يعوُا اللََّّ يم  صدق الل العظيم قلُْ أطَه ُ غَفوُر  رَحه وَيَغْفهرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَاللََّّ

ينَ صدق الل العظيمفَإهنْ  ب  الْكَافهره َ لاَ يحُه  (.{ )سورة آل عمرانتوََلَّوْا فَإهنَّ اللََّّ

ُ
ً
ُُ.فيُالسنة ُُُالصحابة ُُُنُفضائل ُا:ُم ُثالث
ه   أصحابَ   إنَّ   :الل  عبادَ *  م خيرُ ، وهُ البشريةُ   هُ عرفتُ   جيلٍ   م خيرُ هُ   صلى الله عليه وسلم  النبي 

 ا تحدثَ ، وكمَ صلى الله عليه وسلم  هه نبي ه   لصحبةه   م اللُ هُ والمرسلين، اختارَ   الأنبياءه   بعدَ   لقه الخَ 

 . الفضائله  ن هذهه مه  الكثيرَ  السنةُ  ذكرتْ  م فقلدْ هه له عن فضائه  القرآنُ 

َ نظََرَ فهى*  ه بْنه مَسْعوُدٍ قاَلَ إهنَّ اللََّّ دٍ  عَنْ عَبْده اللََّّ باَده فَوَجَدَ قلَْبَ مُحَمَّ قلُوُبه الْعه

باَده   صلى الله عليه وسلم سَالتَههه ثمَُّ نظََرَ فهى قلُوُبه الْعه هه فاَبْتعَثَهَُ بهره باَده فاَصْطَفَاهُ لهنفَْسه خَيْرَ قلُوُبه الْعه

باَده فجََعلََهُمْ وُزَرَاءَ نبَهي ههه   دٍ فَوَجَدَ قلُوُبَ أصَْحَابههه خَيْرَ قلُوُبه الْعه بعَْدَ قلَْبه مُحَمَّ



ه حَسَن  وَمَا رَأوَْا   نْدَ اللََّّ ينههه فمََا رَأىَ الْمُسْلهمُونَ حَسَناً فَهُوَ عه يقُاَتهلوُنَ عَلَى ده
ه سَي هئ   نْدَ اللََّّ  )مسند أحمد(..سَي هئاً فَهُوَ عه

ه، عَنْ عَبْده الله، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله  *و تهي صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبهيدَةَ السَّلْمَانهي  : »خَيْرُ أمَُّ

يءُ قَوْم  تسَْبهقُ  ينَ يلَوُنَهُمْ، ثمَُّ يجَه ينَ يلَوُنَهُمْ ثمَُّ الَّذه ينَ يلَوُنهي، ثمَُّ الَّذه الْقَرْنُ الَّذه
ينهُُ شَهَادَتهَُ  ينهَُ وَيَمه مْ يمَه هه  )صحيح مسلم(. «شَهَادَةُ أحََده

بَ مَعَ رَسُوله الله  و  * ، قاَلَ: صَلَّيْناَ الْمَغْره ، ثمَُّ قلُْنَا: صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَهي برُْدَةَ، عَنْ أبَهيهه

عَليَْناَ، فقََالَ: »مَا  فخََرَجَ  قاَلَ فجََلَسْناَ،  شَاءَ  الْعه جَلَسْناَ حَتَّى نصَُل هيَ مَعهَُ  لَوْ 
لْتمُْ   بَ، ثمَُّ قلُْنَا: نجَْلهسُ حَتَّى زه هَاهنُاَ؟« قلُْناَ: ياَ رَسُولَ الله صَلَّيْناَ مَعَكَ الْمَغْره

 ، شَاءَ، قاَلَ »أحَْسَنْتمُْ أوَْ أصََبْتمُْ« قاَلَ فَرَفعََ رَأْسَهُ إهلَى السَّمَاءه نصَُل هيَ مَعَكَ الْعه
ا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إهلَى   مَّ ، فَإهذَا  وَكَانَ كَثهيرًا مه ، فقَاَلَ: »الن جُومُ أمََنةَ  لهلسَّمَاءه السَّمَاءه

أتَىَ  صَْحَابهي، فإَهذَا ذهََبْتُ  أمََنةَ  لأه وَأنَاَ  توُعَدُ،  السَّمَاءَ مَا  أتَىَ  الن جُومُ  ذهََبتَه 
تهي، فإَهذَا ذهََبَ أصَْحَابهي أَ  مَُّ تهي أصَْحَابهي مَا يوُعَدُونَ، وَأصَْحَابهي أمََنَة  لأه تىَ أمَُّ

 )صحيح مسلم(. «مَا يوُعَدُونَ 

»وَجَبتَْ، :  صلى الله عليه وسلم عَنْ أنَسَه بْنه مَالهكٍ، قاَلَ: مُرَّ بهجَناَزَةٍ فأَثُنْهيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فقَاَلَ نَبهي  الله    *

وَجَبَتْ  الله  وَجَبَتْ،  نَبهي   فَقاَلَ  ا،  شَر  عَلَيْهَا  فأَثُْنهيَ  بهجَناَزَةٍ  وَمُرَّ  »وَجَبتَْ، صلى الله عليه وسلم «،   :

 ، ي، مُرَّ بهجَناَزَةٍ، فأَثُْنهيَ عَليَْهَا خَيْر  أبَهي وَأمُ ه وَجَبَتْ، وَجَبَتْ«، قاَلَ عُمَرُ: فهدًى لَكَ 
، فَقلُْتَ: »وَجَبتَْ،  فَقلُْتَ: »وَجَبتَْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ«، وَمُرَّ بهجَناَزَةٍ، فأَثُْنهيَ عَلَيْهَا شَرٌّ

وَجَبَتْ«؟   رَسُولُ الله  وَجَبَتْ،  الْجَنَّةُ، صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ  لهَُ  وَجَبَتْ  خَيْرًا  عَليَْهه  أثَنَْيْتمُْ  : »مَنْ 

، أنَْتمُْ شُهَدَاءُ الله   ا وَجَبَتْ لهَُ النَّارُ، أنَْتمُْ شُهَدَاءُ الله فهي الْأرَْضه وَمَنْ أثَْنيَْتمُْ عَلَيْهه شَر 
، أنَْتمُْ شُهَدَاءُ الله فهي    )صحيح مسلم(. «الْأرَْضه فهي الْأرَْضه

ا  نَ بَّ ا، رنَ قلوبَ   ا، ويطهرَ نَ نفوسَ   ا، ويصفيَ نَ أخلاقَ   يحسنَ   تعالي أنْ   اللَ   نسألُ 
الدنيا حسنةً آتنَ  الناره   وفي الآخرةه   ا في  وقناَ عذَابَ  اغفرْ نَ ، ربَّ حسنةً  لناَ    ا 

ينَ  سلماً سلاماً سخاءً ا أماناً  أمنً   مصرَ   اجعلْ   مَّ اللهُ   ،ا ولهجميعه المسلمينَ ولوالهده
، وصلَّى وسوءٍ   مكروهٍ   ن كل ه ا مه احفظهَ   مَّ المسلمين، اللهُ   بلاده   رخاءً وسائرَ 

 أجمعين. هه حمدٍ وعلى آلههه وصحبه على نبي هناَ مُ  وسلَّمَ  اللُ 

ُوآخرُدعواناُُأنُالحمدُللُربُالعالميُ
ُكتبهُراجيُعفوُربهُ

 دكتور/ُعمرُمصطفيُمحفوظُ


